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أحمد بن نافع المورعي 
قسم الكتاب والسنةء AUS‏ الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» المملكة العربية 
السعودية. 
البريد الإلكتروني: @uqu.edu.sa‏ 210110111 
ملخص البحث: 
تمثل السّنة a IN‏ الأصل الثاني للتشريع الإسلاميء بعد القرآن الكريم» فهما منبعان للتّشريع 
متعاضدان. وني أيامنا هذه تعرضت A‏ لحملات مغرضة من غُلاة العلمانيين» والحداثيين» ومن 
أبرز الشبهات المثارة التي ينعقون ويُشغبون حولها شبهة ضياع أصل صحيح البخاري» وأنه لا توجد 
نُسخة خطية يُعتمد عليها لصحيح البُخاري إلى غير ذلك مما يرمون إلى الطَّعن في السّنة وكُتبهاء فكان 
an aa 7‏ كا 
قديمًا وحديثاء ورددت ردا علميا عليها » وقد تتبعت المنهج النقدي في عرض الشبهة وتفنيدها » وكان 
من أهم النتائج التي خرجت به هذه الدراسة: أن الرّوايات لصحيح البُخاري موجودة متداولة» 
ومُشتهرة واختاروا رواية الْفرَْرِيَ بعد مُقارنتها بغيرهاء وتحديد نقاط الاختلاف بين التسخ. 


الكلمات المفتاحية: شبهات - السنة- البخارى- الطعن -الحداثيين - غلاة العقلانيين. 
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Abstract 

The Prophetic Sunnah constitutes the second pillar of Islamic legislation after the Holy 
Qur'an. Both books are consolidated sources of legislation. These days, the Sunnah has 
been exposed to biased campaigns launched by extravagant secularists and modernists. 
One of those outstanding suspicions is that of losing the original book of Sahih Al- 
Bukhari and there is no manuscript written by such Imam .. etc. Those suspicions 
meant to speak evil of the Sunnah and its books. Hence, this research intends to 
repudiate those suspicions and their allegations. The researcher has inserted the 
wording of those suspicions with reference to those who advocated them in ancient 
and modern times. The scientific response to those suspicions, as well as the whole 
research, follows the critical approach where the suspicions are both displayed and 
refuted. One of the most important findings of this research is that the narrations of 
Sahih Al-Bukhari are provided, common and well- known. They chose the narration 
of Al- Ferabery after comparison with other narrations, then they specified the points 


of difference in between the various versions. 


Key words: suspicions, Sunnah, Al-Bukhari, speak evil of, modernists, extravagant 


rationalists. 
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مقدمة 
الحمد لله الذي بحمده يُستفتح كل كتاب» وبذكره يُصَّدر كل خطابء الحمد لله الذي JS‏ أحسن 
الحديث ELS‏ والصّلاة والسّلام على من جاء ببيان ما نزل إليه سكوتًا وفعلا وخطابًاء وعلى آله وناقلي 
أخباره» ومدوني أحاديثه وآثار co‏ والتابعين لهم بإحسان. 
أمابعدء 
فللسّنة dy gl‏ المنزلة العظيمة من الدين» وهي أصل من أصول الدَّينء فهي الأصل الثاني للتشريع 
الإسلامي» بعد القرآن ee SUI‏ جاءت مُفسرة له cpr‏ مجمله. LÄ g‏ مطلقه» وتخصص عامه. وتفصل 
أحكامه. وتوضح مبهمه» فهما صنوان لا يفترقان» ومنبعان للتّشريع متعاضدان. 
ولهذه الأهمية يقول الْخَطِيب البغدادي ت ٤٦۳‏ هم «ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن 
وجمعهاء واستنباطها من معادنهاء والنّظر في طُرقهاء لبطلت im II‏ وتعطلت أحكامهاء إذ كانت 
مستخرجة من الآثار المحفوظة, ومستفادة من السّنن المنقولة» فمن عرف للإسلام حقه. وأوجب 
للدّين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه» وأعلى مكانه. وأظهر حجته. وأبان فضيلته» ولم يرتق 
بطعنه إلى حزب الرسول» وأتباع الوحي وأوعية الدينء وخزنة العلم» الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. 
فقال iS ha p‏ رض آله EN ASS ait‏ 4 . وكفى المحدّث شرقًاء أن يكون اسمه مقرونا 
E‏ لك HM AG NEA sh HLS‏ 
atii‏ 4( 


()[سورة الجمعة: 4]. 
)"( ينظر: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص: (CAN‏ تحقيق د. ماهر ياسين الفحلء الدمام: دار ابن الجوزي» الطبعة 


٠٤١١ SSI‏ ه 
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وني أيامنا هذه تعرضت السّنة لحملات مُغرضة من غُلاة العلمانيين» والحداثيين » ويرجع ذلك في 
الغالب إلى فقدان التصور الصَّحيح لديهم عن الواقع الحديثي والمنهج التقدي عند المحدّثين» فتنشاً 
عندهم الاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة التي ليس لها رصيد في الواقع العلمي والعملي e‏ 
فغالبهم بل جلهم يتناولون الطّعن في EEI‏ بمروياتها وكتبها بلا منهجيةء والدّليل على ذلك تناقض 
أقوالهم ومناهجهم c‏ وهذا يُعطينا ملمحًا دقيقًا Uf‏ هؤلاء ما صنعوا هذا بتوجه من عقل ومنطق وحجة 
عقلية c‏ وإلا لرجعوا عن أفكارهم » ومن أبرز الشبهات المثارة التي ينعقون ويُشغبون حولها شبهة 
ضياع أصل صحيح البُخاري» وأنه لا توجد نسخة خطية يُعتمد عليها لصحيح البّخاري إلى غير ذلك 
مما يرمون إلى الطَّعن في السنة وكُتبها ويزعمون أنهم يمتلكون أداة العقل Lally‏ وهم بمعزل عنها 
بدلالة صنيعهم لا بدعوى مني » وقبل أن يُخضِع هؤلاء فكرهم وعقولهم لقبول انتقادات ثبت 
بطلانهاء ويطالب الأزهر بتنقيتهاء فلعلهم يحاولون تنقية فكرهم وأقلامهم من الهوى والتبعية التي 
أوقعتهم ني ترديد افتراءات باطلة على الإمام البُخاري وصحيحه بما يُخالف الواقع والذّليلء فصحيح 
الببخاري واقعه يشهد لكل مُنصف أنه لم يوجد حتى الآن من دواوين الحديث ما يعلو عليه في درجة 
الصحة » وني تتابع إجماع جماهير علماء الأمة وعقلائها ومثقفيها المعتبرين على تلقيها بالقبول » 
وبالتالي Sb‏ الخارجين عن هذا GLAM‏ بأي ذريعة » هم درة لا يعتد بادعاءاتهم في ميزان التّقد العلمي 
الصحيح » ولا تعلو العقول والأهواء الهجومية على ميزان العقول الجماعية » والمقاصد الهادفة عبر 
الأجيال » ومن يراجع ما كتب من مُشاغبات ومُهاترات على البخاري وغيره من دواوين السّنة لا يجد 
فيه من حيث الجُملة ولا التفصيل جديد» بل منقول عن المستشرقين وبعض الشيعة ومن سار على 
دربهم » وظنا منهم ÉT‏ ذلك سيجعل الطَّعن في غيره أيسر » ولكن أنى لهم ذلك! OY‏ 
ومن أجل ذلك كله؛ وجب على المتخصصين في السّنة Syl‏ وعلومها أن ينهضوا لردٌ 


)١(‏ ينظر: «السّنة التبوية الشّريفة شبهات وردود» للأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم (ص: )72١-١‏ بتصرف 
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هذه الحمّلاتٍ من AE‏ وغلاة العقلانيين!') وغيرهم ودحض شبهاتهم بكل وجه وسبيل» oles‏ 
قواعد المحدّئين المنهجية في التعامل مع المرويات قبولا وردًاء مع ضم التطبيقات العمليّة؛ حتى 
تكتمل الرّؤية تنظيرًا وتطبيقًاء فخصّصت هذا البحث لهذا الغرض. مُستعينًا بالله تعالى: سائلًا إياه أن 


يَهدِيني سواءً السبيل» وقد جاء Cond ely‏ في نهايته G5‏ الحطة الآتبة: 


المبحث الأول: نص الشبهة وسوق من ذكرها قديمًا وحديثًا. 
المبحث الثاني: الرد العلمي على شبهة ضياع أصل صحيح البخاري 
ثم عقبت بخاتمة ثم الفهارس العلمية. 


SE EIS المحدّئين كانوا ولا عقول لهم ! أو‎ GS y تعالت أصوات هؤلاء بمطالبة استعمال العقل في نقد المرويات»‎ )١( 
الحديث كانوا يستعملون عقولهم في كل شيء ء فإذا ما حان وقت نقد الحديث أغفلوا عقولهم « وأصدروا أمرًا لعقولهم‎ 
ولا أدري أهذا التقد للمحدّئين ومناهجهم الفريدة والتي‎ cl! والجهاز الإدراكي بالتعطيل سبحانك ربي هذا بهتان عظيم‎ 
من أجل التقهقر الحضاري والانبهار بالغرب ما يستلزم من هؤلاء قطع كل الصّلة بمناهجنا‎ Gly شهد بها القاصي‎ 
غالبهم ما يعرفون شيئًا عن‎ Éi وعُلومنا » أم هو المصلحة الشّخصية والأهواء و أجزم عن خبرة ومعاملة مع هؤلاء‎ 
» مناهج المحدّثين» بل أجزم أنهم ينقدون صحيح البُخاري وما قرأوا بابًا منه» فليس كل معقول بُتشئه العاقل من عنده‎ 
أغلب معقولات الإنسان‎ Ef ولا نُغالي إن قلنا‎ o بل كثير من معقولات الإنسان ليست من إنشائه » وإنما هي من نقله‎ 
تستحيل لو توجب عليه أن لا يأخذ إلا بما يتوصل إليه عقله » لكن ثقته بمنقولات غيره تجعله‎ le bf منقولات حتى‎ 
Cb الطو‎ e عر ن عدو و اسيل هرل ن‎ R وما لق‎ ea ed pa Yes 

تکل ee‏ بغ مايثا على أنَّ قَرْبَ FE MN‏ مِنَ pH‏ 

قل أذ فزت النذار اليس ply‏ إذا كدان كين قو ليس بدن 3 


سس حسيم. هسه ys ١:‏ 1 و سرب u ae‏ 


4 الجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والهربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزفسر 


المبحث الأول 


3 


نص الشبهة وسوق من ذكرها قديما وحديثًا 

بداية نعرض لنص الشبهة كما جاء في كتاب "تاريخ التراث العربي» (۱/ 777 -۲۲۷) للدكتور/ فؤاد 
سزكين!') - وقد تبعه من قال بهذه الشبهة -: 

«وأول شارح للصَّحيح هو الخطابي (المتوفى سنة SATAN‏ 145م). ولم يكن يعرف إلا الروايتين 
الأوليين» وأما الرّوايات الأخرى فيبدو أنها لم تنل في القرون الأولى اهتمامًا كبيرًاء وأن النسيان قد طغى 
عليها. 

ويتضح من مقارنة اقول التي وصلت إلينا في المصادر Sf‏ رواية اللسفي أقل صعوبة وغموضا في نصها 
عن روايه Mg yp ll‏ بكثير» ومن المرجح أن هذا هو السبب في أن الخطابي C‏ وأبا نعيم الأصفهاني 


)١(‏ فؤاد سزكين : هو أستاذ جامعي تركي ولد بإسطنبول سنة E‏ 1947م», وحصل على درجة الماجستير في قسم 
الشرقيات والرياضيات والدراسات الرومانية عام ١٤۱۹م‏ » وحصل على درجة الدكتوراه ني العلوم الإسلامية 
والدراسات الإيرانية وني الفلسفة عام ٠۹١١‏ هومن انتاجه العلمي : «التاريخ التراث العربي الإسلامي وهو مترجم إلى 
(Ay pall‏ » و«دراسات حول مصادر الجامع الصحيح» e‏ وقد نال جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عام epN AVA‏ 
وتوفي سنة ۱۸١۲م‏ . ينظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور جمعة فتحي عزوز 
)۲/1( 

(Y)‏ الفربري: هو المحدّثء الثقة» العالم» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» راوي 
(الجامع الصحيح) عن أبي عبد الله البخاري» ولد سنة AVY‏ واتفق كل من ترجم له على أنَّ وفاته كانت سنة عشرين 
وثلاثمائة . ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي OT ٠١ /٠١(‏ 

(؟) الخطابي: هو الإمام» العلامةء الحافظ, اللغوي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» 
الخطابي» صاحب التصانيف النافعة منها : أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» ومعالم السنن شرح سنن ابي cagla‏ 
وإصلاح غلط المحدثين e‏ والعزلة » وتوفي سنة ۳۸۸ه ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۲۸-۲۳-۱۷) . 
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C)‏ (المتوفى سنة SREY‏ 8١1م)»‏ والحميدي' (المتوفى سنة (e\o / DEMA‏ فضّلوا رواية 
النسفي فجعلوها أصلا لشروحهم أو لعملهم فيهاء ورغم هذا فإن رواية النسفي قد توارت لأسباب لا 
نستطيع أن نعرض لها G‏ هذا الموضع (انظر المرجع المذكور ص VE‏ أمام رواية es PÄI‏ وتعتمد 
هذه على أصل يرجع إلى نص نسخة أبى جعفر محمد بن أبى حاتم كاتب البخاري» وسمعه الْفِرَْرِيَ 
من البخاري مرتین» الأولى عند ما كان في فربر"» سنة EA‏ "ه/ ۲٦۸م‏ الثانية في بخاري سنة [BY OY‏ 
5. وهذه النصوص المتداولة لا بد أنها كانت مختلطة ومعقدة للغاية» حتى إن Gell‏ الأولى 
المنسوخة عنها تختلف فيما بينها اختلافا كبيرّاء وى القرن السابع الهجري. عند ما اقتصر الناس على 
الاشتغال بالاختلاف بين الروايات التي ترجع إلى pel‏ المتداول للفربريّ » قام على بن محمد بن عبد 


الله البونينى (المتوفى سنة ١‏ ٠/اه‏ / 02/5 بتحرير gal‏ الذى بين أيديناء ويبدو أن الرّوايات الأخرى 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام» الحافظء الثقةء العلامة» 
شيخ الإسلام» أبو نعيم المهراني» الأصبهاني» الصوني, الأحول» سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء» وصاحب 
(الحلية). ولد: سنة ست وثلاثين وثلاث مائة. وكان أبوه من علماء المحدثين والرحالين» فاستجاز له جماعة من DUS‏ 
المسندين» مات أبو نعيم الحافظ: في العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربع مائة وله أربع وتسعون سنة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ ٤٦۲-٤٥۴۳‏ ) . 

(Y)‏ الحميدي: هو الإمام» القدوة» الأثري المتقن» الحافظ. شيخ المحدثين» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي» الحميدي, الأندلسي؛ الميورقي» الفقيه» الظاهري» صاحب ابن حزم 
وتلميذه» صاحب التصانيف الماتعة منها: الجمع بين الصحيحين » وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعرء الذهب المسبوك ني وعظ الملوك وتفسير غريب ما في الصحيحين. 
توفي سنة BEM‏ . ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹/ ١١٠١‏ وما بعدها ) 

(؟) فِرَبْرَ:ِ بكسر أوله وقد فتحه بعضهم. وثانيه مفتوح ثم باء موحدة ساكنة: وراء: بليدة بين جيحون وبخاری» بينها 
وبين جيحون نحو الفرسخ. وكان يعرف برباط طاهر بن علي» وقد خرج منها جماعة من العلماء Bly Dy‏ منهم: محمد 
بن يوسف البخاري» راوية صحيح محمد بن إسماعيل البخاري . ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي(٤/ -Y Eo‏ 
ATEN‏ 


بحسب ع م ۲۹ 1 و سرب ee‏ 
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وأيضًا هناك باحث في احدى مقالاته يقول: «وهو في الحقيقة ليس بسؤال لكنه أقرب ما يكون إلى الرّجاء 
والتوسل إلى عُلماء وفقهاء العالم الإسلاميء بل هو نداء لكل عُقلاء الدنياء وهو يتلخص في الجد في 
البحث عن الدّلائل المادية من الوثائق والمخطوطات والتي يمكن بها وبها فقط العدول عما أوصلتنا 
الدراسة إليهء وبتحديد أكثر أين هي تلك المخطوطة والتي أخذنا منها ما بين أيدينا من كتاب الجامع 
الصحيح ؟ 

وإلى ذلك الحين نرجو منهم التوقف عن وصف مصنفات الرّوايات المنسوبة إلى Sp‏ بأنها هي 
الصحاح» والرّجاء الأهم الإقلاع عن نعت مصنف البخاري بأنه أصح OLS‏ بعد كتاب الله» وما يزعمونه 
عن أمهات الكتب وثوابت الأمة فلربما حملت الأمة تراثا من سفاح... el!‏ والفيصل اليقين ني هذا الذي 
ذهبنا إليه هو OLS‏ الله فما كان منها يوافقه أخذنا به » وما كان منها يخالفه نبذناه ولو كان ني أعلى درجات 
الصحة وحسبما وضعوه هم من مؤشرات للصّحة › فما هي إلا آراء بشرية» تاريخية» نسبية» تحتمل 


الصحة والتکران» والقبول والبطلان. 0 


)١(‏ باحث يُدعى/ محمد عبد العزيز خليفة» استشاري تصميم وبناء نظم معلومات الحاسب الآلي » معهد الدراسات 
والبحوث الإحصائية c‏ جامعة القاهرة c‏ وهذا رابط المقال على شبكة الإنترنت 


https: //www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php 
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المبحث الثاني 


نسخ أصول صحيح البخاري الخطية والشبهات المثارة حولها 
بداية نسأل هؤلاء توجد كتب قبل صحيح البخاري كموطأ الإمام مالك e (a V4)‏ ويوجد كتاب 
العين للخليل بن أحمد(ت ٠۷١‏ هل )في علم المعاجم » والكتاب لسيبويه VA)‏ التحوء 
فلماذا لا تطعنون في أصولها أيضًا ؟ وهي أقدم من صحيح البُخاري » وهل هناك فرق بين كتب اللغة 
والحديث في أصول emi‏ والرّوايات أم ماذا؟ 
مُقارنة عصر الإمام البخاري بعصرنا ني علوم الرّقمنة وأرشفة المعلومات ووسائل حفظ المعلومات 
والوثائق هو ضرب من العبث» وعدم الموضوعية في التقدء فلكل عصر مقاييسه وأدواته فلا يصح أن 
نطبق معايير التكنولوجيا والتقنية الحديثة وهذا التقدم التقني الهائل ونقارنه بعصر الإمام البُخاري في 
حفظ الكتب bly Shy‏ 
وللرد نقول: 
أولا: اهتم المحدّثون بكتاب ١‏ الجامع (ere al‏ للإمام البُخاري» وأولوه عناية خاصة تليق بمكانته 
الكبيرة في نفوسهم e‏ وقد تجلت أولى مظاهر هذا الاهتمام في كثرة المتلقين لهذا الكتاب عن مُصنفه , 
ثم تتابعت العناية به وضبطه By‏ قواعد المحدّثين والحرص على تبليغه he‏ بعد جيل فانتشر في 
الأفاق » وسارت به الرّكبان» وكتب له القبول في الأرض فحُدث به في بلاد الحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء التهر» وكتب عنه العُلماء والمحدّثون > وقد روى عنه: مسلم» gly hoy) gly‏ حاتم 
والترمذي» ومحمد بن نصر المروزي» وصالح بن محمد وابن خزيمة وغيرهم من A gD‏ الكثير الذين 
لا يحدهم حصر . 


وقد أورد الحافظ ابن حجر رواية عن أحمد بن يوسف بن مطر بن صالح الْفِرَئْرِيَ VN)‏ من 


VE /۷ و«الإكمال» لابن ماكو لا‎ AAAY -1443 /5 ينظر مصادر ترجمته في: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني‎ )١ 


۲٠١ SA و«الأنساب»‎ ATA /۲ و«مشارق الأنوار»‎ 


EE S119 سرب س‎ 


سمعوا من البخاري كتابه الجامع الصحيح وحده كانوا تسعين LA‏ وكان هو منهم» كما يذكر الْفِرَبْرِيَ 
)© 


4 المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة aji‏ 


ولذلك كانت رواية الْفِرَبْرِيَ أشهر الروايات وأتقنها ؛ لكونه آخر الرواة سماعًا عن البخاري وآخرهم 
حياة بعده» وعن هذه الرّواية تسلسلت كل الطرق المعاصرة التي وقفت عليهاء وعن رواية is pl‏ 
كتب الكرماني ‏ » وابن حجر É cd COG ll‏ وقد جرت العادة أن يذكر أصحاب الشروح 


)١(‏ ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (۲/ CA‏ «تقييد المهمل وتمييز المشكل» للجياني (V0 /١(‏ «المفهم لما أشكل من 
تلخيص OLS‏ مسلم» (۱/ CVV‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(١/ (VY‏ «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ EAA‏ 

(Y)‏ الكرماني : هو محمد بن يوسف بن علي بن سعید» شمس الدَّين الكرماني » أصله من كرمان. اشتهر في بغداد. قال ابن 
حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة. وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري» » وصنف في العربية والمنطق قال الشيخ شهاب الدين ابن حجي تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة 
وكان shes‏ على شأنه لا يتردد إلى أبناء الذنيا قانعا باليسير ملازمًا للعلم مع التواضع والبر بأهل العلم وتوفي راجعا من 
الحج في المحرم سنة AVAT‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرك/ 55-/51. 

)1( ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» ابن FE‏ من أئمة 
العلم والتاريخ. أصله من عسقلان » ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما 
لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره» قال السخاوي: «انتشرت 
مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر» وكان فصيح اللسان» راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار 
المتأخرين» صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة» منها : فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » والإصابة في تمييز الصحابة » وتهذيب التهذيب » وتقريب التهذيب , وغيرها من المؤلفات البديعة » وقد ترجم 
له تلميذه النجيب الحافظ السخاوي ترجمة حافلة من أمتع كتب التراجم جاءت في ثلاث مجلدات موسومة بالجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر . ينظر : الضوء اللامع Y)‏ 0-75 5) . 

(E)‏ العيني : هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي » أصله من حلب ومولده 
في عينتاب » وأقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس» وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون, وتقزب 


من الملك المؤيد حتى de‏ من أخصائه. ولما ولي الأشرف سامره ولزمه» وكان يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه. 


EOS سرس‎ ya 0 pm حيتت‎ Sa 


المعروفة الأسانيد التي سمعوا بها البُخاري('. 


وهناك أسباب عديدة أعطت هذه المكانة لرواية G p‏ وتميزها عن Ne pb‏ 
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ومن هذه الأسباب: 

أولا: عدالة 58 is‏ وضبطه ely‏ العلماء عليه: 

لا شك أن أول الأشياء التي ينبغي أن تتوفر في ناقل الخبر هو عدالته وثقته» حتى يكون خبره مقب ولا 
وقد أطبق العلماء على عدالة الفربري وكمال ضبطه وإتقانه. 

الأمرالثاني: كمال نسخته وعدم نقصانها: 

من عوامل المفاضلة بين الروايات كمال الرُواية وعدم نقصانهاء فالإقبال على النسخة الأتم والأكمل 
أولى للرّواية منها عن غيرها. 

قال الأبناسي في كتابه «الشذا الفياح» وهو يُعلق على قول ابن الصلاح في عدد أحاديث الصَّحيح وهو 
قوله: قيل: أربعة آلاف حديث... قال: هذه رواية الْفِرَبْرِيَ وأما رواية حماد بن شاكرا" فهو دونها 
بمائتي حديث» ودون هذه بمائة حديث» أي: رواية إبراهيم بن مَعْقِل ().اه. 

فهذا النص يفيد تمام رواية الفربري عن غيرها من الروايات . 

الأمر الثالث: من الأمورالتي تميزت بها رواية الفربري صحة أصله الذي أخد منه : 

ذكر أبو الوليد الباجي (٤۷٤)هفي‏ كتابه التعديل والتجريح ما يدل على أن pil‏ 5( كان عنده أصل 


وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة. من كتبه «عمدة القاري في شرح البخاري)» ومغاني الأخيار في 
رجال معاني الآثار » وغيرها من المصنفات البديعة وتوفي سنة BANCO‏ ينظر : البدر الطالع للسخاوي ONEN AN e)‏ 
)0( ينظر: مقدمة تحقيق دار الفلاح لكتاب «التوضيح) لابن الملقن ص AV:‏ وما بعدها 

(ï)‏ ينظر: روايات الجامع الصحيح للإمام البخاري رواية أبي ذر الهروي نموذجًا د. شفاء على حسن الفقيه (ص "١‏ وما بعدها). 
(Y)‏ حماد بن شاكر: هو الإمام» المحدث» الصدوقء أبو محمد النسفي. حدَّث عن: عيسى بن أحمد العسقلاني» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» وأبي عيسى الترمذيء وطائفة. وهو أحد رواة (صحيح البخاري) عنه. وقال ابن ماكولا: 
توفي سنة إحدى عشر وثلاث مائة. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١(‏ 8) . 

)£( ينظر: «الشذا الفياح»:( ۱/). 


ae 111) eee Se 


ل 
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الجامع الذي كان بيد البُخْارِيَ حيث قال: وقد أَخْبَرَنا أبو ذر عبد بن أحمد الهَرّويَ الحافظ - رحمه 
الله- ثنا أبو إسحاق المُسْتَمْلِيٌ إبراهيم بن أحمد قال: انتتنسخت كتاب ge‏ من أصله كان عند 
محمد بن يوسف 58M‏ 5 اها" . 
ومن النقول التي نص فيها الْفِرَبْرِيَ أنه اطّلع على أصل fe LI‏ ما ذكره القاضي عياض (545)ه في 
ats‏ مشارق الأنوار(") وهو يذكر الخلاف في لفظة: (أبو شريح) قال: قال أبو شربح: كل شيء من 
البحرء كذا في أصل الأصيلي» وني سائر النسخ: وقال شريح -صاحب النبي 4# - قال 255 25 كذا في 
أصل البخاريٌّ: (شريح).اه. 
أي: بدون ذكر لفظة (أبو) ولذلك يقول ابن رشيد الفهري ني كتاب إفادة النصيح7": كان عنده أصل 
oie Led‏ ومنه نقل أصحاب cis pI‏ فكان ذلك حجة له عاضدة» وبصدقه شاهدة.اه. 
فهذه النقول تدل على أن الْفِرَبْرِيٌ قد توفر له ما لم يتوفر لغيره من اقتنائه أصل (EI‏ الذي كان يحدث 
منه» ولا شك أن el‏ كهذا لا يعدله أصل؛ فهو جامع بين السماع والكتابة من أصل البخاري. 
الأمر الرابع: من الأمور التي ميزت رواية 37 5( على غيرها: 
علو إسناده لبقائه مدة طويلة بعد البخاري: 
من العوامل التي ساعدت على انتشار رواية الْفِرَبِْيٌّ: تأخر وفاة i A‏ فقد مات ك لعشر بقين من 
شوال سنة عشرين وثلاثمائة وقد قارب التسعين le‏ 
وقد (ob‏ - رحمه الله تعالى- في مستهل شهر شوال من شهور سنة ست وخمسين ومائتين. 
لذا بقي Ug all‏ بعد وفاة البّخَارِيَ أربعة وستين عامًاء كان فيها مقصد العلماء والطلاب ممن يريدون 
سماع الصحيح He‏ 


وبقاء fe 55a!‏ هذه المدة بعد وفاة التخارئ» كان له أهميته التى جعلت إسناده Whe‏ إلى REDESA‏ ولا 


)1( ينظر : «التعديل والتجريح»(١/ CEN e‏ ترجمة الإمام البخاري» (باب في ذكر تأليفه للكتاب الجامع وحكم الكتاب ومعناه). 
(؟)ينظر : «مشارق الأنوار»:( VAY AA‏ 

)"( ينظر: « إفادة النصيح» VA se):‏ 

ae OS) eS 
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شك أن طلب الإسناد C JUI‏ من آداب المحدثين. 

الأمر الرابع : تكرارسماعه للصحيح من البخاري: 

سمع الفربري الصحيح أكثر من مرةء فقد ذكر هو نفسه أنه سمعه من Ops ga Cg EE‏ وقال الدكتور 
أحمد بن فارس السَّلوم: وني هامش إفادة gema Jl‏ طرة عن التجيبي صورتها ما يلي:قرأت بخط شيخنا 
عبد المؤمن الدّمياطي: قال الِْرَيْرِيَ أخبرنا البخاري بالجامع الصحيح في سنة ثلاث وخمسين ومائتين 
اه فعلى هذا يكون سماعه LSU‏ ب ثلاث مرات(). 

فانتشرت رواية 37d‏ 6( للعوامل التي ذكرناها والتي ساعدت في انتشار رواية G pI‏ ومنها كما تقدم 
ملازمة الْفِرَبْرِيَ للإمام البخاري فقد سمع الصحيح منه ثلاث مرات» وقد ذكر النووي أن صحيح 
البخاري قد تواترل) عن البخاري» فقد سمع الصحيح عنه خلائق كثير» ومنها سماع is p Äl‏ للصحيح 


فى آخر حياة البُخارئ» مما يدل على أن : نسخة is paal‏ وأصل البُخاريّ الذى كان فی يده. هو من آخر ما 


ومنها اشتهاره بالتحديث بالنسخة وصار له تلاميذ ينقلون عنه وهذا من أكد العوامل على حفظ هذه 


الرّواية؛ ay IE‏ عن الشيخ هم الأساس في نشر علمه وذيوع صيته» وما اندثار مذهب الليث بن سعد فقيه 


)1( الإسناد العالي: هو Lt IHG‏ ني K‏ أو قِدَم سَمَاع الرّاوي أو وفاته » وهو AAN ys Bt‏ » وأشهر أنواع العلو 
قلة الوسائط بين الراوي ومنتهى الحديث . ينظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص: (YIY-YOV‏ بتصرف 

CAA /١( : ينظر: «التقييد لمعرفة رُواة السّنن والأسانيد» لابن نقطة‎ (Y) 

(Y)‏ مقدمة كتاب« المختصر التصيح في تهذيب الجامع الصَّحيح » للمهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي 
(ص £0 وما بعدها ) تحقيق د. أحمد فارس السلوم. ط دار التوحيد. 

(E)‏ التواتر: هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم 
محال أ وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر oly]‏ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس 
والشبهة في مثله أ وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم . ينظر: الكفاية للخطيب البغدادي 
AAJA)‏ 


ور يس 1 ۲۹ 1 ور ee‏ 


ko? 
حت المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزفر‎ 


أهل مصر'ء والأوزاعي فقيه أهل الشَّام إلا بسبب عدم توافر الأصحاب من طلابه في نشر علمه . 


G 


ناما : Sy‏ الروايات للصحيح موجودة متداولة ومُشتهرة» واختاروا رواية الْفِرَبْرِيٌ بعد مُقارنتها بغيرهاء 
وتحديد نقاط الاختلاف بين Gee‏ وهكذا حفظ نص كل رواية فكيف ضاع غير رواية الْفِربْرِيٌ! ورواية 
العلماء كل حديث في الّصحيح في مُصنفات الحديث الأخرى يدعمه وتفيد الخ Sh‏ مما ذكره البُخاري 
في الصحيح زيادات على ذلك. 

ثالثا: اطلاع الإمام GAN‏ على نسخة الْفرَبْرِيَ Gilly‏ كان معه أصل صحيح البُخاري وقول 
الصغاني(") « هذا الحديث ساقط من النُسخ كلها إلا في النسخة التي فُرئت على الْفِرَبْرِي صاحب 


a Be 


)1( قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به» . ينظر : سير أعلام الثبلاء للذهبي (۸/ VON‏ 
(Y)‏ الصغاني : هو الإمَامُ العلامة PEEL‏ لسان fal‏ الأدب» فخر الحفاظ وعمدة المحدثين» رضي الدين» أَبُو 
الْعْمَرِيُ BED A Cosh LOSI GAN‏ 2 اللاهوري المولد, الفقيه. المحدث حامل لواء اللغة في زمانه حجة 
العرب ولسان Jal‏ الأدب. قال فيه الإمام الذهبي: وكان A‏ المُنتّهى في معرفة LD‏ العربيّ 

وقال صاحب الجواهر المضية: «وكان عالمًا صالحًا» وقال السيوطي: حامل لواء اللغة في زمانه» وله مؤلفات عدة منها 
المشارق» وشرح الجامع الصحيح» ورسالة في الحديث الموضوع» وكتاب أسامي شيوخ البخاري» وكشف الحجاب 
عن أحاديث الشهاب» وغيرها من المؤلفات الحديثية» فكان مبررًا في اللغة والحديث وقد وافاه الأجل المحتوم ليلة 
الجمعة في التاسع عشر من شعبان سنة )+10( وكانت وصيته أن يحمل جسده إلى مكة ويدفن بجوار الفضيل بن 
عياض» وجعل لمن يحمله ويدفنه بمكة خمسون دينارًا» ففعل أولاده ذلك» ونفذوا وصيته. 

ينظر ترجمته في: [ ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۲٠٠-۲۰۲‏ )» معجم الأدباء (*/ 10 (V+‏ صلة التكملة 
لوفيات النقلة: (YW)‏ تاريخ الإسلام CAFTA E)‏ سير أعلام النبلاء oC YAY SYF)‏ مسالك الأبصار )0/ 515 = 
CAVA‏ فوات الوفيات (PT + OA /١(‏ البلغة في ترجم أئمة النحو واللغة (ص:/7١١)»‏ ذيل التقييد CONY—OVN/N)‏ 
عقد الجمان »)77/1١(‏ المنهل الصاني )0/ CUNY‏ النجوم الزاهرة (۷/ ١۲)ء‏ بغية الوعاة: COV V—ON4/N)‏ شذرات 
الذهب (۷/ ١١٤)ء‏ هدية العارفين (۱/ CYAN‏ معجم المؤلفين (۳/ ۲۷۹)]. 

(؟) وهذا بيان أماكن هذه النسخ ني مكتبات العالم كما يلي: 


ee ne 1 7 ١ ee Oe سر‎ 


4 الرد العلمي على شبهة ضياع أصل صحيح البخاري المجلد التاسع والثلاثون إصدارديسمبر ٠٠٠٠م‏ 
الُخارى وعليها خطه) . فأى توثيق أكثر من هذا !! 

ià 5 : 000 75 Ae & a 5‏ 0 
رابعا: وجد بفضل الله الآن نصوص مُكتملة لرواية أبي ذر pal‏ 59 فقد وقفت على أكثر من عشرين 


نسخة لهذه aly‏ وكريمة المروزية(')- فقد وقفت أيضًا على أكثر من أربع عشرة نُسخة خطية لهذه 


النسخة الأولى: نسخة الحرم المكي وهذه النسخة مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة الحرم (Rell‏ 
الموجودة ني مكة المكرمة تحت الرقم العام: (A O)‏ وهي من أنفس النسخ. 

والنسخة الثانية: نسخة مكتبة الفاتح بتر كيا وهي محفوظة تحت رقم VEY)‏ 

النسخة الثالثة: نسخة مكتبة لالي تحت رقم .)5١5(‏ 

النسخة الرابعة: نسخة مكتبة دارند وهي محفوظة تحت رقم (NO)‏ 

النسخة الخامسة نسخة مكتبة آيا صوفيا وهي محفوظة تحت رقم CAY N)‏ 

النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين بتركيا وهذه النسخة مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة ولي الله 
بتركياء تحت رقم ANY)‏ 

النسخة السابعة: نسخة راغب باشا وهي محفوظة الأصل في مكتبة تحت رقم (WA)‏ باسطنبول. 

النسخة الثامنة: نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» وهذه النسخة محفوظة الأصل في مكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة المنورة» تحت رقم CAVE)‏ 

النسخة التاسعة: نسخة مكتبة الملك عبد العزيز رباط عثمان وهذه النسخة محفوظة الأصل في مكتبة الملك عبد العزيز 
تحت رقم (EA)‏ 

النسخة العاشرة: نسخة مكتبة المتحف البريطاني وهي محفوظة الأصل في مكتبة المتحف البريطاني تحت رقم (loth — ١11(‏ 
)1( بو ذر الهروي : هو الحافظ, الإمام» المجود, العلامة» شيخ الحرم» أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
غفير بن محمد المعروف ببلده: بابن السماك الأنصاريء الخراساني» الهروي» المالكي» صاحب التصانيف» وراوي 
الصحيح عن الثلاثة: المستملي» والحموي» والكشميهني, وكان ثقة ضابطًا دينا توفي سنة 5 47ه. ينظر: «سير أعلام 
الثبلاء» للذهبي (۱۷/ £ هه-58ه). 

(Y)‏ - كريمة المروزية : هي etl‏ العالمة» الفاضلة» المسيدة الراهدة el‏ الكرام» المجاورة بحرم ltl‏ كريمة بنت 
أحمد بن محمد بن حاتم المَرُوَرْيّة. سمعت من محمد بن مكي الكشميهني» قرأ عليها الخطيب البغدادي وغيره» وطال 
Mey La pak‏ إسنادها » وكانت إذا روت قابلت بأصلها c‏ ولها فهم ومعرفة مع الخير cay‏ روت الصحيح مرات كثيرة» 
وتوفيت في ثلاث وستين وأربعمائة . ينظر ترجمتها في اسير أعلام AEN‏ للذهبي (۱۸/ )۲٠٠-۲۳۲۳‏ . 


4 المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزفر 


الرّواية -» ورواية call‏ الوقت السجزي!' ولها تسخ عديدة في مكتبات العالم وغيرها من الرّوايات وهي 
بإسنادهم إلى الِْرَْرِيَ عن الإمام البُخاري مما يوضح أنَّ الجامع الصحيح للبُخاري محفوظ بطرقه 
ورواياته. 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدحض الشبهة الواهية القائلة بضياع أصل الْفِرَئرِيَ 

منها أن الحافظ ابن حجر كان تحت يديه نسخة إبراهيم بن معقل النسفي وهو من تلاميذ البخاري الكبار 
(ت (ave‏ وعليها خط ابن عبد البر الأندلسي Jus) Cat)‏ ابن حجر : «والنسخة مِنْ 
رواية ابن معقل وقفت عليهاء وهي في غاية الإتقانء وغليها خط آي oy pat‏ غيد WD‏ 

فهذا يدل دلالة واضحة على وجود أصول صحيح البخاري بين يدي العلماء ينقلها الطلاب عن 
شيوخهم » ووجود نسخة الإمام الصغاني من صحيح الإمام البخاري ومقارنته للنسخ بأصل النسفي 
والفربري يدل على فرية هذه الشبهة» ونحن لا نشك في أن انعدام الخبرة ني التعامل مع التراث » بل انعدام 
العلم بطبيعة علم التاريخ والمخطوطات هو السّبب في مثل هذه الإيرادات ‏ وإلا فمن مارس شينًا يسيرًا 
من هذه العلوم أيقن أن تفاوت Oly DN‏ والمخطوطات لكتب التراث القديمة أمر طبيعي في ظل اعتماد 
الناس قديمًا على النسخ باليد » وعدم التزام النساخ في بعض المواضع بما ني الأصل » بل وعدم وقوفهم 
على التعديلات التي يجريها المؤلف نفسه على كتابه » فيقع الاختلاف بين النسخ » كما وقع في " الشعر 


)1( أبو الوقت السجزي : هو شيخ الإسلام مُسند الآفاق» أبو الوقت عبد الأول ابن الشيخ المحدّث المعمر أبي عبد الله 
عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي» ثم الهروي» الماليني. ولد ني سنة e (a EON)‏ وكان صبورًا على القراءة» 
محبا للرّواية Se‏ بالصحیح مرات توفي سنة OF)‏ ده). ينظر: سير أعلام الثبلاء للذهبي (۲۰/ .)۳٠١-۳۰۳‏ 

(۲)- ينظر: الجواهر والدرر» ني ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر CANNY)‏ 


4 الرد العلمي على شبهة ضياع أصل صحيح البخاري المجلد التاسع والثلاثون إصدارديسمير + ANN‏ 


الجاهلي " من قبل » وني كتب أفلاطون(١)‏ وأرسطو(") وتراث فلاسفة اليونان كله» وأيضًا لم تكن وسائل 


-)١(‏ أفلاطون : فيلسوف يوناني ولد ني أثينا أو في إيجينيا على أرجح الأقوال في سنة EVA‏ قبل الميلاد وكان من اسرة 
أثينية عريقة المجد . رحل عن أثينا رحلات عدة ولما عاد أفلاطون إلى أثينا نشا الأكاديمية بالقرب من ضريح أكاديموس 
ومن هنا سميت بهذا الاسم . أشهر مؤلفاته: المحاورات. المحاورة محادثة بين شخصين أو أكثر. وقد اهتمت محاورات 
أفلاطون باستعراض ونقد الآراء الفلسفية» حيث كانت شخصيات محاوراته تتناول المسائل الفلسفية وتتجادل حول 
الجوانب المتعارضة لموضوع ما. 

وقد تميزت المحاورات بقيمة أدبية عالية إلى الحد الذي جعل الكثيرين من العلماء يعدون أفلاطون أعظم من كتب بالنثر 
في اللغة اليونانية وواحدًا من أعظمهم ني أي لغة أخرى.المحاورات المبكرة. هيمنت شخصية سقراط على المحاورات 
المبكرة» حيث يظهر فيها كشخصية رئيسية. وني هذه المحاورات يسأل سقراط الناس عن أشياء يدَّعون معرفتها wus‏ 
هو الجهل بها. ومن خلال الحوار يوضح سقراط أن هؤلاء الناس Ó>‏ لا يعلمون ما يدَّعون معرفته. لا يعطي سقراط 
إجابات عن الأسئلة» لكنه يكشف أن الإجابات التي تقدمها الشخصيات الأخرى ليست كافية.المحاورات المتأخرة. 
تضم هذه المحاورات الجمهورية؛ السوفسطائي؛ ثياتيتوس (نظرية المعرفة). ويستخدم أفلاطون في هذه المحاورات 
شخصية سقراط كمجرد منحدث باسمه هو ذاته» حيث تنتقد شخصية سقراط آراء الآخرين وتقدم نظريات فلسفية 
معقدة. وهذه النظريات ترجع في حقيقتها إلى أفلاطون وليس إلى سقراط. ينظر: موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن 
بدوي )100/1 وما بعدها) 

(۲)- فيلسوف hiang‏ وعالم يونا بُعتبر» هو وأستاذه أفلاطون» أهم فيلسوفين بين جميع فلاسفة اليونان القدماء. 
حياته. ولد أرسطو في بلدة ستاجيرا شماليّ اليونان. وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره» التحق بأكاديمية أفلاطون في أثيناء 
وظل فيها لمدة Ue ٠١‏ ولم يغادرها إلا بعد موت أستاذه أفلاطون عام e OY EV‏ 

وني عام ۳٤۳‏ أو op GET‏ استدعاه فيليب ملك مقدونيا؛ لتعليم وتربية ابنه الذي عرف في التاريخ باسم الإسكندر الأكبر. 
عاد أرسطو إلى أثينا عام ؛ “ا"اق.م» Lal,‏ مدرسته المعروفة باسم الليسيوم. وقد أطلق على أرسطو وتلاميذه اسم 
المشائين لأن أرسطو كان AE‏ دروسه أثناء المشي والتجوال بصحبة تلاميذه. بعد موت الإسكندر الأكبر في عام 
p SITY‏ رمى الأثينيون أرسطو بتهمة عدم احترام الآلهة. وخوفًا من مصير سقراط. هرب أرسطو إلى مدينة كلسيس 
(اسمها حاليًا كلكيس)» حيث مات هناك بعد عام واحد. 

مؤلفات أرسطو. تتقسم مؤلفاته إلى ثلاث مجموعات: -١‏ المؤلفات الشعبية ۲- المذكرات "- المقاللات. وقد كانت 


المجموعة الأولى كتابات لعامة الجمهور خارج مدرسته وكانت المجموعة الثانية (المذكرات) تصنيفات من مواد 


4 المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهسر 
الحفظ كما في عصرنا الحاضر . 

- ومن دلائل حفظ الأصول أيضًا عناية شراح البخاري بالأصول الخطية للروايات المختلفة فقد روى 
نسخة النسفي (ت 195ه) الإمام الخطابي - رحمه الله - » كما قال في شرحه " أعلام الحديث " 
:)٠٠١ /1(‏ " سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي » حدثناه UE‏ بن محمد 
الخيام c‏ قال : حدثنا إبراهيم بن معقل » عنه وهذه هي الطريقة الأشهر والأمثل لدى المحدثين » أنهم 
يقرؤون مصنفاتهم على تلاميذهم » أو يقرأ عليهم تلاميذهم مصنفاتهم » ثم تنتشر تلك المصنفات عبر 
التلاميذ والرواة » وليس عبر أصل كتاب المؤلف الذي هو نسخة واحدة يحتفظ بها لنفسه » مع عدم 
وجود المطابع ودور النشر في تلك الأيام » فقد كانت المطابع هي رواية التلاميذ مسندة موثقة . 

فماذا يريد الباحث ڈ ثقة أكثر من نقل الرواة الثقات » عن نسخ خطية CSB‏ ئت على المصنف la yg‏ كما في 
" نسخة SA‏ : أنه نقلها من النسخة التي فرئت على المصنف -رحمه الله تعالى - 

فصحيح البخاري حفظ بأصوله الخطية ونُسخه الكثيرة على مستوى العالم » وحفظ بالرواية والإسناد. 
وهذه من خصائص أمة الإسلام . 

وما أثار هؤلاء الحداثيون هذه الشبهة إلا لإثارة السك في المصادر الرئيسة لحفظ EEN‏ الَُويّة الموجودة 
بين أيدينا الآنء فإذا تعذر وجود eal‏ الخطية الأصيلة لتلك المصادر كنسخة صحيح البخاري بخط 
يديه سقط الاحتجاج بغيره من باب أولى. 

لو افترضنا عثور الطّاعن على ead‏ صحيح البُخاري بخط يده » فهل سيصدق ما فيها ويزول عنه 
الإشكال في الأحاديث التي يطعن فيها c‏ وما أشبه إلحاحه ني هذه القضية بما حكى الله تعالى عن الطّاعنين 


Vis 3 yh: AN لقال‎ G e قراس فلمسوة‎ AA SEED, : في القرآن بقوله تعالى‎ 


البحوث والسجلات التاريخية أعدّها بمساعدة تلاميذه؛ لتكون مصدرًا للمعلومات التي يحتاجها العلماء الدارسون وقد 
فُقدت JS‏ الكتابات الشعبية ولم يبق إلا القليل جا من المذكرات. أما مجموعة المقالات» فتمثل تقريبًا JS‏ مؤلفات 
أرسطو التي سَّلمت من الضياع وبقيت حتى الآن. وقد كانت المقالات مؤلفة للطلاب داخل المدرسة فقط. ينظر : 
الموسوعة العربية العالمية مادة أرسطو . 


4 الرد العلمي على شبهة ضياع أصل صحيح البخاري المجلد التاسع والثلاثون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 
ED 2nd ew |‏ ينقل الطاعن نصوصًا من كلام نقاد الحديث وغيرهم في سياق مناقشاته 
لصحيح البخاري » فهل وقف على نصوص كلامهم بخطوط أيديهم أو أنه يسلم بما وجده مطبوعا منهاء 
فإن كان الواقع هو الثاني » فلم لا يسلم بصحيح البخاري الموجود بأيدي الناس ؟ 

لم يسكت نقاد الحديث عن ذكر الاختلافات الموجودة بين نسخ البخاري عند تلامذته وتلامذتهم ومن 
بعدهم» ولم يستنبطوا من وجود هذه الاختلافات بين تلك النسخ ما يسبب فقد الثقة بصحيح البخاري» 
بل برعوا ني المقارنة والجمع والترجيح والضبط والتحرير بما يقدم به الوجه الصحيح. 

لو سلمنا للطاعن حاجة صحيح البخاري لإعادة إخراجه مُحررا كما كتبه البخاري فطلبنا منه أن يعيد 
تحقيقه وتحريره فماذا يفعل؟ هل يستقرئ صنيع الثقاد في الترجيح بين الرّوايات والجمع lee‏ فيخرج 
لنفسه أصح نُسخة بعد المقابلة الدَّقيقة » وقد يقتصر على «فتح الباري» ؛ لأنه قارن بين أصول SIEM‏ 
الصحيحة التي كانت بين يديه أما أنه سيضع الأحاديث أمامه للعرض على عقله؛ ليجيز منها ما يشاء 
ويرد منها ما يشاء. 

لو جرت العادة في نقل العلم Sb‏ كل من Lith he‏ فإن وراثة ذلك العلم عنه متوفقة على بقاء مصتفه 
بخط يده على Je‏ العٌغصور ولا ينوب عن ذلك أن تنسخ منه نسخ وعنها نسخ أخرى يكتبها جيل بعد جيل 
فلو توقفت الوراثة على ذلك لما بقي من العلم القديم شيء يذكر فأين كتب الفلاسفة القدماء وأهل 
الطَّب وغيرهم ؟ فلما وجدنا هذا العلم ينقل علمنا أنه قد حمل في معظمه في غير المصنفات الأصلية 
خصوصًا عند اشتهار المصنفين وكثرة تلاميذهم » وهكذا وقع في المصنفات الحديثية أيضًا . 

حتى نعلم كمية اللاعقلانية التي يحتويها القول بالشك في صحة نسبة الجامع الصحيح لمؤلفه ؛ لأنه لا 
توجد له نُسخة خطية » فما علينا إلا أن نتخيل أن أحدهم يدخل مكتبة ماء ويقول لمن فيها : إنني لا 
أعترف بنسبة أي كتاب لديك في كل هذا المكتبة » فأنا لا أثق في أنَّ هذا الكتب ثابتة لأصحابها حتى 
تأتيني بنسخها الأصلية بل ما كتبه المؤلف بخط coy‏ كي يطمئن قلبي إلى صحة نسبة هذه الكتاب 


V سورة الأنعام:‎ )١( 
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لمؤلفيها c‏ بل إننا لو طبقنا هذا ما بقي LJ‏ كتاب قط . 
بل أقول لو وجدت اليوم مخطوطة لصحيح البخاري في مكتبة من مكتبات العالم» وأثبت المتخصصون 
في دراسة المخطوطات أنها مكتوبة في زمان البُخاري لما كان ذلك دليًا على نسبتها للبخاري ولو AS‏ 
فيها أنها نسخته إلا إذا كان لهذه المخطوطة لسان ناطق يقول عند قراءتها: كتبني البخاري بيده !! 

من المعلوم أنَّ البخاري كان يحدّث بكتابه. وتلقاه عنه طلابه سماعًا ومقابلة لنسخهم بنسخته» فلو 
افترضنا جدلا ضياع النسخة التي بخط يده فهذه الخ تقوم مقامها فكيف وهي مئات الكتب وكل نسخة 
لها إسنادها!! 

وهذه الصّناعة التوثيقية البديعة هي ما Si‏ أهل الكذب والتحريف من الكذب في هذه المصنفات 
المسموعة فلا يتخيل أن يُدخل أحدًا أن يزيد في صحيح البخاري حديثا مختلقًا ويخفى على أهل 
الحديث الّذين سمعوا الصحيح من البخاري وهم ألوف. 

لو افترضنا جدلا ظنية نسبة ما في صحيح البخاري إليه فإنه مع ذلك يستحيل وصم ما فيه معزوًا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بالكذب؛ EY‏ البخاري لم يتفرد أصلا برواية حديث نبوي دون سائر الأئمة بل هي 


نفسها مفرقة عند غيره في كتاب السنن والمعاجم والمسانيد والأجزاء ونحوها . 


. (EV0- EVY /١(حويرز ينظر:” المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحیحین) » د محمد فريد‎ )١( 


2 


(ملحق لوحة من نسخة الإمام الصغاني مقابلة بنسخة الإمام الفربري من صحيح البخاري 


توضيح لموضع الشاهد من اللوحة السابقة 


EE سوج سر‎ T VEE Se 
‘y 
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الخاتمة 


— إِنَّ الرّوايات لصحيح البُخاري موجودة متداولة» ومُشتهرة» واختاروا رواية Cg pl‏ بعد مُقارنتها 
بغيرهاء وتحديد نقاط الاختلاف بين il‏ وهكذا حفظ نص كل رواية فكيف ضاع غير رواية 
ls pil‏ ورواية العلماء كل حديث في الصحيح في مصنفات الحديث الأخرى يدعمه وتفيد etl‏ 
أن مما ذكره البُخاري ني الصّحيح زيادات على ذلك. 

— انتشرت oddly‏ للعوامل التي ذكرناها في أول البحث My‏ ساعدت في انتشار رواية 
الْفِرَبْرِيّ ومنها كما تقدم ملازمة الْفرَبْرِيٌ للإمام البُخاري فقد سمع الصحيح منه ثلاث مرات» وقد 
ذكر النّووي أنَّ صحيح البخاري قد تواتر عن البُخاري» فقد سمع الصحيح عنه خلائق كثير» ومنها 
سماع الْفِرَبْرِيَ للضّحيح في آخر حياة البُخَارِيَ مما يدل على أنَّ نسخة الْفِرَبْرِيَ وأصل (J‏ 
الذي كان في يده» هو من آخر ما استقر عليه البخاريّ في صحيحه. 

- ومنها اشتهاره بالتحديث بالسخة وصار له تلاميذ ينقلون عنه وهذا من أكد العوامل على حفظ هذه 
الرواية؛ فالرواة عن الشيخ هم الأساس في نشر علمه وذيوع صيته. وما اندثار مذهب الليث بن سعد 
فقيه أهل مصرء والأوزاعي فقيه أهل ELÉ‏ إلا بسبب عدم توافر الأصحاب من طلابه في نشر علمه » 
ومنها اكتمال النسخة وواقع نسخة GUAM‏ يؤكد هذا. 

— اطلاع الإمام GRAN‏ على نسخة الْفِرَيْرِيَ وقول الصغاني « هذا الحديث ساقط من Geel‏ كلها إلا 
في BU‏ التي قُرئت على iil‏ 6( صاحب البُخاري وعليها خطه). 

- فالحديث ساقط من التّسخ وليس ساقطًا من الرّواية عن البُخاري. 

- وجد بفضل الله OV‏ نصوص مكتملة لرواية أبي ذر الهروي» فقد وقفت على أكثر من عشرين نسخة 
لهذه الرواية» وكريمة المروزية -- فقد وقفت أيضًا على أكثر من أربع عشرة نسخة خطية لهذه 


الرواية» ورواية أبي الوقت السجزي ولها نسخ عديدة في مكتبات العالم وغيرها من الرّوايات وهي 


و سجس ee‏ 


4 الرد العلمي على شبهة ضياع أصل صحيح البخاري المجلد التاسع والثلاثون إصدارديسمير ١٠١1م‏ 
بإسنادهم إلى الْفِرَِْيّ عن الإمام البُخاري مما يوضح I‏ الجامع الصحيح للبُخاري محفوظ بطرقه 


ورواياته. 


إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدحض الشّبهة الواهية القائلة بضياع أصل صحيح البُخاري. 

وأما التوصيات فكما يلي : 

.١‏ أهمية الإبقاء على Gad‏ روايات ونسخ صحيح البخاري» وإلحاقها بعد دراستها وضبطها بالنسخ 
المطبوعة لصحيح البخاري. 

؟. أهمية رجوع طلبة الحديث في دراساتهم إلى المصادر المخطوطة الأصيلة» واكتسابهم الدربة 
للتعامل معها. 

Y‏ ينبغي الوصول إلى أفضل نص لصحيح البخاري وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المخطوطات 
التي ترجع إلى الروايات الأولى وذلك بإشراف هيئات علمية معتبرة في مجال تحقيق المخطوطات» 
وبيد عمل فريق من المتخصصين في التحقيق للتراث وني علم الحديث الشريف. 
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فهرس بأهم مصادر ومراجع البحث 
- إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رشيد السبتي» تحقيق الدكتور محمد الحبيب 
بن الخوجة. الدار التونسية للنشر. 
تحقيق وإعداد: عبد الحفيظ منصور الناشر: الدار العربية للكتاب. ليبياء عام النشر: ١/١‏ م 
- برنامج الوادي آشي» لمحمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي» شمس الدين» أبو عبد الله الوادي 
آشي الأندلسي (المتوقى: ۹ه( تحفيق: محمد محفوظ. دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولىء 
NAAN Eos‏ 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ت ١لاده‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء ١ه‏ 
= 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج يوسف المزي ت ٤١‏ ۷ه تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلاميء والدار القيمة» الطبعة الثانية: 5٠05‏ ١ه‏ 19/17 م. 
- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ت 1۲۹ ه. تحقيق كمال يوسف الحوت. بيروت: 
دار الكتب العلمية» VEA b‏ ه. 
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن حجر ت NOY‏ تحقيق د. محمد الثاني بن 
عمر بن موسىء الرياض: دار أضواء السلف» الطبعة الأولى VENA‏ ه-۷٠٠۲م.‏ 
- التمهيد لابن عبد البرت 457 ه حققه وعلق حواشيه وصححه مصطفى بن أحمد العلوى. ومحمد 
عبد الكبير البكرى» المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط ۱۳۸۷ھ / ANAI‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ت EY:‏ هف بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة 
الرابعة ١54065‏ ه. 
- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة )0 5٠‏ ١ه/‏ ١۱۹۸م).‏ 


- صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه 


EE OS QO SS OSS 
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لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر دار طوق 
النجاةء الطبعة الأولى EYY‏ ١ه‏ 

- صحيح مسلم بن الحجاج ت CATV‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

-صلة الخلف بموصول السلف لمحمد بن سليمان الروداني» ت/ محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى Jaa N +A)‏ /1519م). 

-طبقات الحفاظ للسيوطي (ت ٩١١‏ ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (BV EK)‏ 
-طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» ت/ محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

-طبقات الشافعية ‏ لابن قاضي شهبة (ت ۸٠١‏ ه)عالم الكتب - بيروت. 

-طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ت. د/ محمود محمد الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية (BV ENT)‏ 

-طبقات الفقهاء للشيرازي (ت 415 ه)»ء ت. د/ إحسان عباس. دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (۱۹۷۰٠م).‏ 

- الطبقات الكبرى لابن سعد ت AVY‏ بيروت: دار صادر» وطبعة أخرى بتحقيق د. علي محمد 
عمرء القاهرة: مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى YN a ١47١‏ م 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ت ١٠۸ه.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- فتح الباري لابن حجر ت NOY‏ رقم: كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» وقام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء. بيروت: دار المعرفة, ۱۳۷۹ ه. 

-فتح الباري لابن رجب ت ۷۹١‏ ه تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد, السعودية: الدمام» دار ابن 
الجوزي» ط VENT‏ وطبعة أخرى لمجموعة من المحققين» المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأولى» ۱٤۱۷‏ ه-1995 م. 


فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للشيخ عبد الحي الكتاني 
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(المتوفى: ۸۲١٠ه)»‏ ت/ إحسان عباس» ط/ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية (۹۸۲٠م).‏ 

فهرسة ابن خير الاشبيلي لأبو بكر محمد بن خير (ت ه01 ه)» ت/ محمد فؤاد منصور» ط/ دار 
الكتب العلمية ) JaN ENA‏ /199م). 

فهرسة ابن عطية ت/ محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» دار الغرب ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية 
(eV 9‏ 

فوات الوفيات محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين (ت CAVITE‏ ت/ إحسان عباس» دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى. 

- ملء العيبة لابن رشيد» ت/ محمد بن الحبيب الخوجة. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى CENAMA [VE +A)‏ 
- روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري «دراسة وتحليل)» 
تأليف د محمد بن عبد الكريم بن عبيد» نشر: دار إمام الدعوة للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: IEW‏ 
١555‏ ها 
- روايات الجامع الصحيح للإمام البخاري رواية أبي ذر الهروي نموذجًا دراسة تحليلية مقارنة» د شفاء 
علي حسن الفقيه» دار المأمون للنشر والتوزيع» ط ١٠١۲ه.‏ 
-- روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور / جمعة فتحي عبد الحليم عزوز» 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم - جمهورية مصر العربية » الطبعة: الأولى؛ VEYE‏ 
ھ- ۱۳ م 
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فهرس الموضوعات 
ملبخض العف o‏ 
ق VTA‏ 
البنحة الأرل: ت Dh‏ هة و سوق نن AY Éb WSs‏ 
المبحث الثاني: نسخ أصول صحبح البخاري الخطية والشبهات المثارة حولها LT‏ 
الخاتمة PAS‏ 
فهرس بأهم مصادر ومراجع البحث E‏ 0ا0ة00 1 
تمس ال رات EE ATRE A EE‏ ا 
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